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 }ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ{

 ٣٢: الحـج
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


 واحـد غيـر أن مفـرد كلمـة الشـعائر            أصـل الشعائر والشعارات مـن     

 ).الشعار(ومفرد كلمة الشعارات ) الشعيرة(
يشـعر بالعبـادة الله تعـالى أو الانتمـاء إلـى االله أو        هـي مـا     ) الشعيرة(و

 .الحج، وجميعها شعائر
 .}ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ{: يقول تعالى

 أي ما يهدى إلـى بيـت االله    )١(}لاَ تُحِلُّواْ شَعآئِر اللّهِ   {: ويقول تعالى 
 ـ لأنها تشعر أي تعلم، والشعار مـا   )٢(الراغبويسمى بذلك ـ كما يقول  

 ).شعارات(يشعر به الإنسان ويعرف به نفسه في الحرب، وجمعه 
 فالشعائر إذن هي مجموعة الطقوس والأعمال التي تُشعر بالانتمـاء          
والولاء والعبادة وما يشبه ذلك، والشعارات ما يعرف بـه المقاتـل نفسـه       

صـل أو قـدرة قتاليـة أو اسـتقامة علـى          في ساحة الحرب من انتماء أو أ      
  .الحق وما يشبه ذلك فهما إذن يشتقان من اصل واحد وهو الإشعار والإعلام

                                     
 .٢: المائدة) ١(
 .٢٦٢: مفردات الراغب) ٢(

 

  ـ٦ـ 

) الشعائر الحسـينية (وسوف نتحدث في هذا البحث إن شاء االله عن        
ـــ )الشــعارات الحســينية(أولاً ثــم نتحــدث عــن  الشــعارات (، ونقصــد ب

 مـن إحيـاء    ^باع أهل البيت  ما تعارف عليه المؤمنون من أت     ) الحسينية
 فـي كـل عـام، بإقامـة مجـالس العـزاء          ×ذكرى استشهاد أبي عبد االله    

، وإنشـاد الشـعر   × وأنصاره، والتفجع بمقتله   ×والنياحة على الحسين  
في ذلك بالفصحى واللهجات الشـعبية الدراجـة عنـد النـاس، وخـروج            

 علــى هيئـة مواكـب إلـى الشــوارع،    ×مسـيرات العـزاء علـى الحسـين    
 مـن قـرب وبعـد، وأمثـال ذلـك ممـا يتعـارف عليـه          ×ارة الحسين وزي

 ويتوارثونـه جـيلاً بعـد جيـل إلـى          ^المؤمنون مـن أتبـاع أهـل البيـت        
 عنايـة خاصـة بإقامـة هـذه الشـعائر،       ^وقد كـان لأهـل البيـت      ... اليوم

 فــي وجــدان ×لإبقــاء ذكــرى شــهادة ســيد الشــهداء الإمــام الحســين
 .المسلمين حية، غضّة
ــين ونقصـــد بالشـــع ــزه الحسـ ــان يرتجـ ــا كـ ــينية مـ  ×ارات الحسـ

 في ساحة المواجهة، في مقابلة العدو مـن الشـعر، وأكثـره            ^وأنصاره
وقــد كــان مــن عــادة )... فعــل يرتجــز اشــتق منــه(و) الرجــز(مــن بحــر 

المقاتلين أيام القتال بالسلاح الأبيض أن يتبـارز المقـاتلان فـي السـاحة            
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سبه، وشـجاعته، ومقدرتـه،   فيعرف كل منهما بنفسه، ويذكر أصله، وح     
 .وصولاته القتالية

ــياتهم،       ــاتلين ونفس ــة المتق ــن هوي ــراً ع ــعر يكشــف كثي ــذا الش وه
والغايات التي يطلبونها في المعركـة مـن ثـأر، وسـلطة، أو الـدفاع عـن         
القوم والعشيرة، أو تعصّب للأقوام والعشائر وحلفـائهم، أو الـدفاع عـن        

جز في تاريخ الجاهليـة والإسـلام   وديوان الر ... الحق، والعدل والتوحيد  
ــة      ــذه المضــامين الحضــارية، جاهلي ــاً حــافلاً به ــان ديوان ــو جمــع لك ل

وجمعـه  ) (الشـعار (ويسمى هذا الرجز في سـاحة القتـال بــ           ... وإسلامية
بهـذا الرجـز   ) يعـرف (، ووجـه التسـمية أن المقاتـل يشْـعر أو           )شعارات

 .و الديني، وقدراته القتاليةنفسه، وأهدافه، وانتماءه القبلي أو القومي، أ
وفـي معركــة الطــف يــوم عاشــوراء نجــد ألوانــاً ونمــاذج مختلفــة مــن  

 وأنصاره مـن جانـب، ولجنـد ابـن زيـاد      × القتالية للحسين )الشعارات(
 .من جانب أخر

ودراسة هذه الشعارات تنفع الجمهور، لأنها تكشف عن نموذجين         
 من قمـم التـاريخ فـي        من الناس، تقاتلا في كربلاء، يمثل أحدهما قمة       

الوعي، والإخلاص، وابتغـاء وجـه االله، والإيثـار، والتضـحية، والعطـاء،           
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... والأيمان، والصبر، والمقاومة، والشجاعة، والاسـتماتة، فـي سـبيل االله      
ويمثل الآخر حضيض الدناءة، والفسوق، والظلم، والقسـوة، والتكالـب     

ــذهب والفضــة، وابتغــا   ــدنيا، وابتغــاء ال ء وجــوه الطغــاة علــى حطــام ال
 ).املأ ركابي فضة أو ذهباًـ إني قتلت السيد المهذبا(والجبابرة 

والشعر الذي يرتجز به هؤلاء وأولئك يكشـف عـن هـذه الخصـال              
وتلك، ويكشـف عـن عـروج الإنسـان إلـى االله، وسـقوطه فـي أوحـال                 

 .الفساد
 .والتعريف بهذا العروج وذلك السقوط ينفع الناس في نهج حياتهم

فر دراسة مناسـبة لهـذا الرجـز المتقابـل فـي سـاحة الطـف،          ولم تتو 
ــي      ــاتلين ف ــكرين المتق ــات المعس ــيم وخلفي ــاهيم والق واكتشــاف المف

وهــي دراســة نافعـة ومفيــدة للجمهــور الـذي يحتشــد حــول   ... كـربلاء 
المنبر الحسيني بالتأكيد، ونحن سوف نـوفر لهـذه الدراسـة إن شـاء االله        

 .الشطر الثاني من هذا البحث
 ادعي أنها دراسة، ولكنهـا علـى كـل حـال محاولـة وخطـوات           ولا

 .على الطريق، نرجو أن تتبعها خطوات إن شاء االله
 :وهذا البحث يتألف من فصلين
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cd 

 ولهـذين الفصـلين جميعـاً       )الشعارات الحسـينية  (، و )الشعائر الحسينية (
ــإن الشــعارات الحســينية تحمــل الخــط    علاقتــه بالخطــاب الحســيني، ف

أولاً، ثــم ) الشــعائر الحسـينية (ني، وهـذا البحــث يتنـاول   والـنهج الحســي 
، ونرجو أن يكون نافعاً لجمهـور المنبـر الحسـيني          )الشعارات الحسينية (

 .إن شاء االله
 

  ـ١٠ـ 




نتحدث أولاً عن الشـعائر الحسـينية، المتمثلـة فـي مجـالس النياحـة         

، وزيـارة   )مسـيرات الشـعبية   ال(والعزاء، والهيئات والمواكـب الحسـينية       
ــألوف فــي أوســاط   ×الحســين  فــي كــربلاء، وعــن بعــد، كمــا هــو م

عن بعـد، وقـرض     ) زيارة وارث (و) زيارة عاشوراء (المؤمنين في قراءة    
ومـا يشـبه ذلـك ممـا هـو مـألوف            .  وأنصاره ×الشعر في رثاء الحسين   

 .^ومتعارف في أوساط المؤمنين من أتباع مدرسة أهل البيت
يجب أن نعرفه في هذا السياق هو الدلالات التـي تحملهـا       وأول ما   

، ^هذه الشعائر التي ورد التأكيد عليها كثيراً في أحاديث أهـل البيـت   
 .^والتي يتعاطاها المؤمنون من أتباع مدرسة أهل البيت

إن هــذه الشــعائر التــي تتجــدد كــل ســنة، تحمــل دلالات سياســية  
ير لنكتشـف الـدلالات التـي     وثقافية واضحة، ولا نحتاج إلى توقف كث      

ــاطف، والتفاعــل،    تختزنهــا مجــالس النياحــة، والعــزاء، ومســيرات التع
 .والتضامن مع القضية الحسينية في عاشوراء

، ومعنــى )الشــعار(إن هــذه المســيرات والتجمعــات تحمــل معنــى  
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ــعار ــهار  : الش ــلان، والإش ــلام، والإع ــلام   ... الإع ــذا الإع ــذا أولاً، وه ه
 ).الانتماء(و) الموقف (والإعلان ينصب على

ــلان       ــافي، وإع ــي والثق ــف السياس ــلان للموق ــعائر إع ــذه الش إن ه
وهـذه هـي   ... للانتماء، والهويـة الحضـارية والثقافيـة والسياسـية للنـاس        

 .النقطة الثانية
 والانتماء؟) الموقف(ولماذا هذا الإصرار على إعلان 

 الجـواب  هذا هو السؤال الخطير الذي تثيره هـذه الشـعائر ويتطلـب         
 .الصحيح

بهـذه الصـورة مـن      ) الانتمـاء (و) الموقـف (إن الإصرار على إعلان     
ــد، لا يكــون إلا فــي ظــروف صــراعات    ــد، والتحدي المتابعــة، والتأكي

 ز فيها كل من المعسـكرين المتصـارعين  حضارية صعبة، لابدأن يتمي  ...
 للأطراف المتقابلة في هذا الصراع أن تكشف عن هويتهـا       عندئذ لابد  ،

وإلا فسـوف يمحـق فـي هـذه     ... والحضـاري وتعلن عن انتمائها السياسي    
 .المعركة، ويكتسحه الطرف الآخر

وكل عنصر يدخل في    ... إن الصراع اصطفاف لمعسكرين متقابلين    
  د موقعه وصفّه من هـذه المعركـة، وفـي غيـر            هذا الصراع لابدأن يحد 
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ينجـرف فـي    هذه الصورة يكتسحه ويجرفه الطـرف الآخـر، ولكـي لا            
ساحة الصراع إلى طرف العدو، لابـد أن يحـدد موقعـه مـن المعركـة،                
ويصطف إلى جانب المعسـكر الـذي ينتمـي إليـه، ويعلـن عـن انتمائـه           

وهـذه قضـية معروفـة واضـحة فـي          ... المعركـة وموقعه وموقفه فـي تلـك       
، ولا يختلــف الأمــر فــي )الانتمــاء(، )الاصــطفاف: (المعــارك العســكرية

لحضارية والسياسية والثقافية عن المعارك العسكرية، ففـي        الصراعات ا 
كلّ منهما لا بد من تحديد الانتماء، والموقف، والمواقع من المعركـة،      

 .وإعلان الانتماء وإشهار الموقف
ونحن نعيش على وجه الأرض في ساحة صراع سياسي وحضاري        

ويجــب إلا تخــدعنا حالــة الســلام العســكري أو الهدنــة      ... وثقــافي
لعسكرية عما تختزنه الساحة السياسية والحضارية من صراع ومواجهة          ا

ــدام ــول النصــفية      ... وص ــل الحل ــكرية تقب ــارك العس ــت المع وإذا كان
والترقيعية؛ لأنها حالة الحرب، فلا تقبـل الصـراعات السياسـية الحلـول              

 .النصفية
، )حـوار الحضـارات   (وليس معنى هذا الكلام إننا ننفـي أو نـرفض           

م لا ينغلق على هذا المشروع الحضاري فـي بعـض الحـدود      فإن الإسلا 
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المعقولة، ولكننا بصدد بيان الواقع الحضاري في حياة الناس، بعيداً عن      
الشعارات، وما يختزنه الواقع من صراع قـاس شـديد، ينتقـل مـن جيـل           
إلى جيل، حتـى يـرث الصـالحون بـإذن االله تعـالى الأرض ومـا عليهـا،          

ولَقَـد  { الأرض إلى الصـالحين مـن عبـاد االله      وتنتقل السيادة على وجه   
ونالصَّالِح ادِيا عِبرِثُهضَ يالأَر دِ الذِّكْرِ أَنعورِ مِن بنَا فِي الزَّب١(}كَتَب( . 

 وقومـه،  ×، وبين عيسـى ×إن الصراع القائم بين فرعون وموسى    
لـم ينقطـع بعـد موسـى وعيسـى بـن        ...  وعتاة قريش  2وبين رسول االله  

امتـداد للقتـال فـي    ) صـفين (، والقتال فـي  2، وبعد رسول االله   ^ريمم
 ).بدر(

، وقفـوا فـي صـفين    2 وأصـحاب رسـول االله   K وعمار ×وعلي
، ومعاويـة وعمـر بـن      )بـدر ( وأصـحابه فـي      2على مواقف رسـول االله    

 .العاص وقفوا في صفين على مواقف أبي سفيان وأبي جهل في بدر
 .)صفين( ومعركة الطف امتداد لمعركة 

ولم ينقطع هذا الصراع في تاريخنا، وإن اختفـى الوجـه العسـكري             
 .لهذا الصراع

                                     
 .١٠٥: الأنبياء) ١(
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. إن هذا الصراع يمتد من جيـل إلـى جيـل، ومـن أرض إلـى أرض         
)... كل أرض كربلاء، وكل يوم عاشوراء(وما أصدق الكلمة المعروفة    

 .إن هذه الكلمة تعبر عن وعي دقيق وعميق للتاريخ والصراع
 .اكم على وجه الأرض بغير حكم االلهفما دام يحكم ح

 .وما دامت حدود االله معطلة
 .وما دامت الفرائض الإلهية لا تقام على وجه الأرض

 .وما دام السلطان والقوة لغير دين االله
 .وما دام الشرك يلوث وجه الأرض

 .وما دام الظلم يحكم عباد االله
 .وما دام الاستكبار والاستضعاف يشطر الناس إلى شطرين

وما دام الطاغوت يصد الناس عن دين االله، ويحمل الفسـاد والظلـم     
 ...إلى الناس
ما دام للظلم والشرك سلطان على وجه الأرض فالصراع باق       : أقول

 علـى حكومـة بنـي اُميـة إلا          ×لا محالة، ولـم يكـن خـروج الحسـين         
 ...تجسيداً لهذا الصراع، وتأكيداً وتعميقاً له

 غايـة فـي هـذا الخـروج إلا الأمـر       دعـوة ولا ×ولم يكن للحسين  
 .بالمعروف والنهي عن المنكر



١٥ 

ونحن اليوم في ساحة الصراع نقف عند مواقف إبراهيم، وموسـى،      
، ‘، وعلى مواقف الحسن والحسين2ومواقف رسول االله   ^وعيسى

ــابهم، يقفــون علــى    ــابرة، وأئمــة الضــلال والكفــر وأذن والطغــاة، والجب
 .بي سفيان وآل أبي سفيانمواقف نمرود وفرعون وأبي جهل وأ

ــلان       ــن إع ــد م ــي لاب ــطفاف الحضــاري والسياس ــذا الاص ــي ه وف
 ).الانتماء(وإشهار ) الموقف(

 .وهذا هو معنى الشعار والشعائر
 .والشعائر الحسينية تقع في هذا السياق

إذن لكي نفهم قيمة الشعائر الحسينية ودورها في حياتنا الحضارية،     
رتها، وأهميتهـا التاريخيـة لابـد أن نتوقـف          والسياسية، والثقافية، وضرو  

 :عند المفاهيم الثلاثة التالية التي تحدثنا عنها هذه المقدمة وهي


الحاجة إلى الشعار والإشعار تبـرز فـي سـاحات الصـراع العقائـدي          

 ونقصـد بالانتمـاء مـا   . إشـعار بالانتمـاء  : والعسـكري غالبـاً، فـإن الشـعار    
 .في المصطلحات الإسلامية) الولاء(نقصده بكلمة 

 .والشعار إشعار بالولاء، وليس هو الولاء

 

  ـ١٦ـ 

وتتأكد الحاجة إليه في ساحات الصراع، لأن الإنسـان يحتـاج إلـى        
ــإن الشــعور    ــه فــي ســاحات الصــراع، ف أن يــذكّر نفســه بولائــه وانتمائ

يختلـف  بالانتماء والـولاء يثبـت أقـدام الإنسـان فـي سـاحة الصـراع، و               
ولـذلك يحتـاج   ... المنتمي عن اللامنتمي كثيراً في الثبات على الموقف  

المقاتل أن يشعر نفسه ويذكّرها بولائه بصورة مسـتمرة، ليثبـت أقدامـه             
 .على ارض المعركة

وكان المقاتلون يحتاجون في ساحات القتال والمعارك والعسكرية      
نـت صـفوف   فقـد كا ... إلى الشعار حتى يعرف بـه عـدوه عـن صـديقه       

المقاتلين تتشابك في القتال عندما كان القتال يجري بالسلاح الأبـيض،           
فلكي يميز المقاتلون خصومهم عـن أصـدقائهم، ومـن يقاتلونـه عمـن               
يقاتلون معه، كان يتّخذ كل معسكر لنفسـه شـعاراً واحـداً ليتمـايزوا بـه        

اً عن وهذه الشعارات كانت تعبر غالب  ... عندما تشتبك صفوف المقاتلين   
انتماء كل منهمـا العقائـدي والقـومي والـوطني والـديني، حسـب نـوع                

هـذا عـن   ... وهكذا شاعت ظـاهرة الشـعارات فـي الحـروب      ... المعركة
 .في ساحة المعركة) الشعارات(

التي يتخذها الناس في سلوكهم الاجتمـاعي الـديني         ) الشعائر(وأما  
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ديني والثقـافي  والحضاري فهـي أيضـاً نـوع مـن التعريـف بانتمـائهم ال ـ        
وساحة الحياة ساحة صراع دائماً، وهـذا    ... والحضاري في ساحة الحياة   
وما يحتاجه المقاتل فـي سـاحات القتـال      ... الصراع هو صراع الولاءات   

يحتاجه في ساحات الصراع الحضارية أيضاً مـن الإعـلان عـن انتمائـه               
 .وولائهوولائه، تثبيتاً لمواقفه في هذه الساحة، وتعريفاً بانتمائه 

يـنية والشـعارات               اـء االله عـن الشـعائر الحس وفي هـذا البحـث نتحـدث إن ش
 . الحسينية

يخصّ سـاحات الصـراع العقائـدي      ) الشعائر الحسينية (وحديثنا عن   
وهــو مــن أضــرى أنــواع ... والثقـافي وهــي ســاحات لصــراع الـولاءات  

 .الصراع في حياة الإنسان
ى امتـداد التـاريخ ـ     ـ عل ـ ×وهـذا الصـراع قـائم بـين أنصـار الحسـين      

 .وخصومه
ولم تنقطع المقابلة والمواجهة بـين جبهـة الأنصـار والخصـوم منـذ              

 هـ إلى اليوم البتة، وسوف يمتد ويسـتمر هـذا   ٦١يوم عاشوراء من سنة    
 ودعوتـه، آخـر الزمـان،       ×الصراع، حتى يظهر من يثأر لخط الحسين      

 .×، من أحفاد الحسين2وهو المهدي من آل محمد

 

  ـ١٨ـ 

، فسوف نتحدث عنها في فصل آخر من      )لشعارات الحسينية ا(وأما  
 .هذا البحث إن شاء االله

 وأنصـاره يرفعونهـا فـي    ×ونقصد بها الشعارات التي كان الحسين 
 .ساحة القتال للتعريف بأنفسهم ودعوتهم وانتمائهم وولائهم

     مـن بـاب واحـد، تخـصّ        ) الشعارات(و) الشعائر(وعلى كل حال، فإن
لمواجهة، للتعريف بانتماء الإنسان وولائه في سـاحة      الصراع وا ساحات  
 .الصراع

وعليه فسوف نتحدث عن ثلاثة مفاهيم للـدخول فـي البحـث عـن           
 ).الشعارات الحسينية(و) الشعائر(

 :وهذه المفاهيم الثلاثة هي
 .أولاً) الصراع(
 .ثانياً) الانتماء والولاء(و
 .ثالثاً) الشعار(و

م الثلاثـة تمهيـداً للـدخول فـي هـذا           وفيما يلي إيجاز لهذه المفـاهي     
 .البحث إن شاء االله



  ـ١٩ـ 


 .نقصد بالصراع الصراع بين الحق والباطل

، لأن التوحيـد محـض الحـق        )التوحيـد (ونلخص الحـق فـي كلمـة        
، لأن أعظم أمـرين  )الشرك(والحق الخالص، ونلخص الباطل في كلمة     

وهمـا دعامتـا الشـرك، وهمـا        الهوى والطاغوت،   : يرجع إليه الشرك هو   
 .محور كل فساد وشر في حياة الإنسان

، وهـذا الصـراع     )الشـرك (و) التوحيد(فالصراع إذن هو الصراع بين      
 .هو العمود الفقري للتاريخ

حتـى وان   ) ألف ليلة وليلة  (والتاريخ ليس مسلسل أحداث من نوع       
 .لم تكن أحداثها من نسيج الخيال، كما في ألف ليلة وليلة

الحـق  (وبـين  ) التوحيد والشـرك (ما قوام التاريخ هو الصراع بين  وإن
وإن ضاقت مساحته، واختفى عن الرأي العام، ولـم يسـتقطب    ) والباطل

 .اهتمام الناس على وجه الأرض
 .ذلك أن التاريخ حركة الإنسان إلى االله تعالى
 .وفي هذه الحركة يتكامل الفرد والمجتمع

 

  ـ٢٠ـ 

 . )١(}نَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِيا أَيها الإِنسان إِ{
وكل ما يسهم في حركة الإنسان إلى االله، ويقدمه إلـى االله مرحلـة،        
أو خطوة يدخل في حركة التاريخ، وما لا يدخل في هذه الحركة مـن        

وليس مـن حركـة التـاريخ      ) استهلاك التاريخ (جهد وعمل وصراع من     
 .اريخ، وليس من صلبهوإنتاجه، وهو على هامش الت

) الهـوى (وحركة الإنسان إلـى االله تعـالى تـتم مـن خـلال مكافحـة            
 .وهما أهم عاملين من عوامل الشرك). الطاغوت(و

إذن التاريخ هو الصـراع بـين التوحيـد والشـرك وهـذا الصـراع مـن         
 .حتميات التاريخ

ــد      ــاة لا تتســع للتوحي ــك واضــح لأن ســاحة الحي ــي ذل والســبب ف
ونسـميهما حـركتين لان   (إن كـلا مـن هـاتين الحـركتين       . والشرك معـاً  

الطـابع الحركــي هــو الطــابع البــارز عليهمـا فــي ســاحة الصــراع عنــدما   
 )...يتقابلان في جبهتين متصارعتين

إن كلا من هاتين الحركتين يسعى للتمدد على كل السـاحة            : أقول
د، وهـذا التمـد  . الثقافيـة والسياسـية والاقتصـادية، ومـلأ كـل الفراغـات      

                                     
 .٦: الانشقاق )١(
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بطبيعة الحال يتم على حساب الحركة الأخرى، وبهذا التوجيه لا تتسـع   
 .لهما ساحة الحياة

حركة شاملة واسـعة فـي حيـاة الإنسـان يسـعى لكـي          ) التوحيد(إن  
يطبع حياة الإنسان بطابعه المتميز الخاص، ويكون ثقافة الإنسان ووعيه         

سيج علاقاتـه  وحضارته وأعرافه وتقاليده، ويحكم حياته، ويدخل في ن   
ولا يتم هـذا التمـدد الواسـع للتوحيـد فـي حيـاة              ... الاجتماعية والعائلية 

الإنسان إلاّ على حساب الشرك، وعلى مواقعه ومراكزه الذي يطلبـه أو          
 .وكذلك الأمر بالعكس... يحكمه ويقيم فيه

إن الغاية التي تسعى إليـه حركـة التوحيـد فـي الحيـاة هـي تحقيـق                
... لـدين االله وشـريعته فـي حيـاة الإنسـان     ) التشريعية(السيادة والحاكمية  

ــوى       ــلطان اله ــاب س ــى حس ــة الحــال عل ــتم بطبيع ــة ت ــذه الحاكمي وه
وسـلطان  ) تشـريعا (ولا تتسع الحياة لسـلطان االله  ... والطاغوت في الحياة  
 . الهوى والطاغوت

 .والهوى والطاغوت كما قلنا هما دعامتان أساسيتان لحركة الشرك
اع صراع على الحياة والموت، وهو صراع مصـيري    لذلك فإن الصر  

 .لا ينتهي إلاّ بنهاية أحدهما، ولا يمكن المصالحة بينهما إطلاقاً

 

  ـ٢٢ـ 

 .وهذا الصراع حتمي
من الإشارة إلى بعض النقاط الهامة في هذا الصراعولابد . 


ــاء، ومســار    ــذي يقــرأ القــرآن بإمعــان، ويســتعرض حركــة الأنبي ال

ي كتاب االله ويجرد نفسه وفكره عن كل المسبقات الذهنية لا    التاريخ ف 
يشك للحظة واحدة أن التاريخ هو الصراع، وأن محور هذا الصراع هو             

 .المواجهة بين التوحيد والشرك
إن كلاّ من التوحيد والشرك محور حضاري وثقـافي    : بقي أن نقول  

الأفكــار يسـتتبع طائفــة مــن القــيم وأضـداد القــيم والســنن والمفــاهيم و  
 .والأعمال

الخضـوع والتـذلل الله تعـالى،       : ومن قيم التوحيد وأفكـاره وأعرافـه      
مقابل الاستكبار والعصيان والطغيان، والشكر مقابـل الكفـران، والزهـد          

) التقــوى(مقابــل الجشــع والطمــع، والســيطرة علــى الشــهوات والغرائــز 
ي مقابل الخضوع لسلطان الشهوات، والإخـلاص الله ونكـران الـذات ف ـ      

مقابــل الأنانيــة، والرقــة مقابــل القســوة، والتحــرر مــن الشــهوات مقابــل 
الخضـوع لسـلطان الشـهوات، والتـوازن والموازنـة فـي مقابـل الإفـراط         

 .والتفريط
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في جناح الشرك فهي ليسـت مـن نتـائج الشـرك           ) قيماً(وإذا وجدنا   
 .وإنما هي من بقايا فطرة التوحيد في نفس الإنسان

 في جبهة التوحيد، وإذا وجـد ضـدها فـي هـذه     ذلك أن القيم دائماً 
فـلا  . الجبهة فقد تسلل من جبهة الشرك إليها والعكس كـذلك صـحيح      

يكاد ينتج من الهوى والطاغوت إلاّ الظلم والمنكرات والقبـائح وسـائر      
 .أضداد القيم

ــات، وكــذلك    ــوة، ونظــام اجتمــاعي، وعلاق ــة وق إن التوحيــد ثقاف
اعي، وعلاقات، فـلا محالـة يتزاحمـان        الشرك ثقافة، وقوة، ونظام اجتم    

ــاة الاجتماعيـــة والسياســـية والإعلاميـــة والماليـــة،   علـــى مواقـــع الحيـ
 .ويتصارعان


إن الذي ينعم النظر في القرآن ينتهي إلى نتيجة لا يشك فيها، وهي     
أن التاريخ في القـرآن، هـو الصـراع فـي طريـق الحركـة إلـى االله، بـين            

ــذا    الحركــة ال ــن ه ــان ع ــة للإنس ــى االله، والحركــات المعيق صــاعدة إل
 .الصعود

والذي نجده في القرآن من التاريخ، في سياق هذا الصراع مباشرة،        
 .أو بصورة غير مباشرة
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 .وما عدا ذلك من أحداث التاريخ وعلى هامش التاريخ
ــاس        ــديث الن ــن ح ــعة م ــاحة واس ــامش مس ــذا اله ــل ه ــد يحت وق

لات الأنباء والصحافة في عصـرنا، ولكـن        واهتمامهم، ومن اهتمام وكا   
رغم ذلك كله يبقى على هامش التاريخ، كما تستقطب لعبة كرة القدم     

وقـد لا  . اهتمام الناس جميعاً وتشدهم إليها، إلاّ أنها تبقى على الهامش         
 .يستقطب الحدث اهتمام الناس كثيراً، ولكنه يدخل في صلب التاريخ

ان مـن السـنة الثانيـة للهجـرة       فقد حدثت معركة بدر في شهر رمض      
بين المسلمين والمشـركين، ونصـر االله المسـلمين علـى المشـركين فـي            

حدثت هذه المعركة في رقعة نائية من الصحراء، ولـم          ... تلك المعركة 
ينتبــه النــاس يومئــذٍ علــى وجــه الأرض إلــى هــذه المعركــة ونتائجهــا، 

وفـي  ... انيةولكنها دخلت صلب التاريخ، وقررت مصير الحضارة الإنس     
القوتـان  (نفس الوقت تقريباً حدثت معركة أخرى بين الـروم والفـرس        

، وانتصر الروم على الفرس، وقد استقطبت  )الكبريان في الأرض حينئذٍ   
هذه المعركة اهتمام الناس كثيراً في ذلك الوقت، فقد كان حدثاً كبيراً       

 .جداً في حساب معادلات القوى يومئذٍ على وجه الأرض
هذا الحدث الثاني، رغم استقطابه لاهتمـام النـاس لا يـدخل      ولكن  

 .في صلب التاريخ
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إن معركة بدر تقرر التاريخ، وتدخل في صلب التاريخ، ولـم يكـد        
أما هذه المعركة الكبرى . يشعر بها إلاّ قلة من الناس في الجزيرة يومئذٍ       

ي بين قوتين عملاقتين على وجه الأرض، فلا يحلّ فـي التصـور القرآن ـ    
 .إلاّ على هامش التاريخ

فِي أَدنَى الأَرضِ وهـم مـن     * غُلِبتِ الروم  *ألم  {: يقول تعـالى  
  ونغْلِبيس دِ غَلَبِهِمعب *           ـدعمِـن بـلُ ومِـن قَب رلِلَّهِ الأَم فِي بِضْعِ سِنِين

  مِنُونؤالْم حفْرئِذٍ يمويـ   * و  م نصُـرزِيـزُ    بِنَصْرِ اللَّهِ يالْع ـوهشَـاءُ ون ي
حِيم١(}الر(. 

    ــر َــذٍ بمكــة فس ــروم، والمســلمون يومئ لقــد انتصــر الفــرس علــى ال
المشــركون بــذلك، لأن الــروم كــانوا ينتحلــون المســيحية، ولــم يكــن   

 .الفرس ينتحلون هذا الدين
فأخبرهم االله تعالى أن الروم سيغلبون الفرس بعد هذه المعركة فـي        

 واحدة من أخبـار القـرآن الغيبيـة التـي تحققـت بعـد               بضع سنين وهذه  
 .ذلك

ثم يخبرهم االله أن انتصار الروم على الفرس يقترن بفرحة المؤمنين            
                                     

 .٥ ـ ١: الروم )١(

 

  ـ٢٦ـ 

 .}بِنَصْرِ اللَّهِ ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنُون{يومئذٍ بنصر االله تعالى لهم 
ولقــد اقتــرن انتصــار الــروم علــى الفــرس بانتصــار المســلمين علــى  

 .وهذا إخبار غيبي آخر من أخبار القرآن الغيبية... ركين ببدرالمش
إن الحدث الأول في هذا الاقتران وهـو انتصـار الـروم علـى            : أقول

بينما الحدث الثـاني المقـارن   , الفرس استقطب يومئذٍ كل اهتمام الناس   
للحدث الأول وهو انتصار المسلمين على المشركين ببدر لم يثـر انتبـاه      

 .ي دائرة محدودة جداًالناس إلاّ ف
ــاريخ، ويبقــى    ورغــم ذلــك يــدخل الحــدث الثــاني فــي صــلب الت
الحدث الأول على هـامش التـاريخ، فـي التصـور القرآنـي وفـي واقـع                 

 .التاريخ
ونحن عندما نقرأ القرآن لا نتوقف كثيـراً فـي أن نقـول أن التـاريخ       

 .في التصور القرآني هو الصراع
 :وإليك نماذج من هذه الآيات

ولَما برزُواْ لِجالُوتَ وجنُودِهِ قَالُواْ ربنَا أَفْـرِغْ علَينَـا       {: ل تعالى يقو
        مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عانصُرنَا وامتْ أَقْدثَبراً وم بِـإِذْنِ     *صَبـوهزَمفَه
       الْحِكْمو لْكالْم اللّه آتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دشَـاءُ     اللّهِ وا يمِم هلَّمعةَ و



٢٧ 

ولَولاَ دفْع اللّهِ النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرضُ ولَكِـن اللّـه ذُو             
الَمِينلَى الْع١(}فَضْلٍ ع(. 
 :وفي سورة الحج

 *م لَقَـدِير  أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى نَصْرِهِ {
 أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَولا دفْـع    الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حق إِلاّ      

            ـاجِدسماتٌ وصَـلَوو ـعبِيو امِعتْ صَومدضٍ لَّهعم بِبضَهعب اللَّهِ النَّاس
     لَياللَّهِ كَثِيراً و ما اسفِيه ذْكَري           لَقَـوِي اللَّـه إِن هنصُـرـن يم اللَّـه ننصُر

 .)٢(}عزِيزٌ
فلـولا  . في آيتي البقرة والحـج، يتقـرر التـاريخ مـن خـلال الصـراع           

يمكن إزالة الباطل عن مواقعه، ولولا الصـراع لـركن المؤمنـون            الصراع لا   
ت اليسر والعافية، فلم يقدروا على الـدفاع عـن الصـلوا      إلى الدعة وحياة    

فيها اسم االله، وضـعفوا عـن الـدعوة والعمـل لبسـط             والمساجد التي يذكر    
 .)٣(التوحيد على وجه الأرض

                                     
 .٢٥١ ـ ٢٥٠: البقرة )١(
 .٤٠ ـ ٣٩: جالح )٢(
 .١٤٨ ـ ١٤٧: ٥: في رحاب القرآن )٣(

 

  ـ٢٨ـ 


إن الصـراع بــين جبهــة التوحيــد وجبهـة الشــرك صــراع بــين القــيم   
وأضـداد القـيم، وبــين الأخـلاق واللاّأخـلاق، وبــين العـروج الإنســاني      

 .والسقوط الإنساني
 خطاباً عجيباً، يدخل فـي  ×عاشوراء للحسينلقد سمع الناس يوم     

 .صلب حديثنا هذا
 .)١(< فكونوا أحراراً في دنياكم...إن لم يكن لكم دين>:  لهم×يقول

إنكم إذا تحولتم عن ديـن االله وتخليـتم عنـه،       : ومعنى هذا الخطاب  
فلا تتخلوا عن القيم التي أودعها االله تعالى في أنفسكم، لأن الطـاغوت          

لنـاس فقـط، وإنمـا يفسـد قـيمهم وأخلاقهـم وفطـرتهم            لا يفسد ديـن ا    
 .وضمائرهم أيضا

فالصراع إذن بين هذين المحـورين صـراع حضـاري، صـراع علـى        
 المصالحة والحلـول النصـفية ولـيس    لالقيم والأفكار والمفاهيم، لا يقب    

. صراعاً على آبار من النفط، أو مساحة مـن الأرض، أو نهـر مـن المـاء                
 .والوصول إلى حلول وسطيةليتأتى لهم المصالحة 

                                     
 .٥١: ٤٥بحار الأنوار  )١(



٢٩ 


وهذا الصراع بالضرورة صراع شامل حتمـي يشـمل كـل المسـاحة             

 .التاريخية وكل المساحة الجغرافية
كل التاريخ وكـل الجغرافيـة السياسـية لـلأرض، أعنـي كـل زمـان                

والزمان والمكان وعاءان في المفهوم الفلسفي، وهمـا وعـاءان          . ومكان
 .ة في المفهوم الحضاري ومقومان للحركةللحرك

وهذا الصراع قائم في كـل زمـان ومكـان، لأن الصـراع بـين الحـق            
والباطل قائم في كل زمان ومكان، كما أن الدعوة إلى التوحيد والحق          
قائمة في كل زمان ومكـان، ومهمـة الهـوى والطـاغوت إعاقـة حركـة           

 .التوحيد والحق في كل زمان ومكان
كـل  (شمولية الصراع الـوارد فـي الكلمـة المعروفـة     وهذا هو معنى    

 ).ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء
ــان ــوم  (:فالزم ــان) كــل ي ــائين  ) كــل أرض (:والمك ــن وع ــر م أكث

إنهما وعاءان لحضارة الإنسان، ومقومان لهـا أيضـا،         ... لحضارة الإنسان 
والإنسـان فـي تفاعـل      . يتفاعلان مع الإنسـان، ويمنحانـه ويأخـذان منـه         

مع الزمان والمكان، يأخذ منهما ويمنحهما ويـؤثر فيهمـا ويتـأثر     مستمر  
 .بهما

 

  ـ٣٠ـ 

cd 

أن : يعنـي ) كل أرض كربلاء، وكـل يـوم عاشـوراء    : (وعندما نقول 
وهـذا الصـراع يمتـد     . الصراع جزء حتمي لا يتجزأ من حضارة الإنسان       

 .)١(زماناً ومكاناً مع حضارة الإنسان
 

                                     
 .٢٤ ـ ٢٣: في رحاب عاشوراء )١(



  ـ٣١ـ 


 الحضـاري والحركـي والسياسـي، وهـو مـا           نقصد بالانتماء الانتماء  

 ).الولاء(يسميه القرآن بـ 
إِنَّما ولِيكُم اللّـه ورسـولُه والَّـذِين آمنُـواْ الَّـذِين            {: يقول تعـالى  

وناكِعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونقِيم١(}ي(. 
ضـارياً وسياسـياً   والذين ينتمون إلى ولاء واحد يشـكّلون نسـيجاً ح         

 .وحركياً واحداً، لا اختلاف بين أجزائه
فقـد نفـى االله   . ولا علاقة لهذا النسيج بالنسب والدم واللغـة والعـرق       

، وهو ابنـه مـن    )٢(}إنّه ليس من أهلك   {: تعالى ابن نوح من نوح وقال     
 ..لحمه ودمه

 إلى أهـل بيتـه،      K الصحابي الجليل سلمان   2وأضاف رسول االله  
 .، وهو فارسي من أصل مجوسي)٣(<ن منّا أهل البيتسلما>: 2فقال

شــطر الــولاء : (والانتمــاء والــولاء، يشــطران النــاس شــطرين اثنــين 

                                     
 .٥٥: المائدة )١(
 .٤٦: هود )٢(
 .٧٠: ١للصدوق × عيون أخبار الرضا )٣(

 

  ـ٣٢ـ 

 ).والانتماء، وشطر البراءة والمقاطعة
ولا تحتمل ساحة الولاء شطراً ثالثاً، فـإذا لـم يكـن الإنسـان مـع االله          

سـوله وأعـداء   ورسوله والمؤمنين، فهو لا محالة مع أعداء االله وأعداء ر      
يا بنَي اركَـب معنَـا    {:  لابنه ×المؤمنين، كما قال العبد الصالح نوح     

    الْكَـافِرِين علاَ تَكُن مفمـن لـم يركـب السـفينة مـع نـوح         . )٢( )١(}و× 
  .لا محالة يكون مع الكافرين... وأتباعه

، وعنـدما تتعـدد محـاور     )التوحيـد (والولاء في الإسلام مـن مقولـة        
 .اط في حياة الإنسان ينتفي الولاء رأساًالارتب

فليس كل ارتباط في حياة الإنسان من الـولاء الحـق، وإنمـا الـولاء         
الحق هو الارتباط النابع من القلب الحاكم علـى كـل صـلات الإنسـان           

 .)٣(وعلاقاته
إن الانتماء من ضرورات ساحة الصراع فـي كـل صـراع حضـاري              

ر لهـم فـي سـاحة الصـراع بـين      والنـاس لا خيـا  . بـين التوحيـد والشـرك   
انتماء، وإنما خيارهم بين شقّي الانتمـاء، أي الانتمـاء إلـى        الانتماء واللاّ 

                                     
 .٤٢: هود )١(
 .١٨٧ ـ ١٨٦: ٥: في رحاب القرآن )٢(
 .٣٣٠: ٣: في رحاب القرآن )٣(



٣٣ 

 .جبهة الحق أو الباطل
وكل إنسان يستطيع أن يختار إحدى الجبهتين هذه أو تلك، ولكن            
لا يستطيع أن يقف موقـف اللامنتمـي مـن سـاحة الصـراع، إنّـه عنـدما              

 الحـق والباطـل لا يملـك إلاّ واحـداً مـن          يقف على حافة الصـراع بـين      
 .خيارين، وهو الانتماء إلى الحق أو إلى الباطل

ومعنى ذلك أن المواقع الحضارية والسياسـية علـى سـاحة الصـراع             
 .الولاء الله أو للطاغوت، وليس ثلاث مواقع: موقعان

وأما المواقع في سـاحات الصـراع والتنـافس غيـر الحضـارية فهـي               
حدث مشـكلة بـين دولتـين، لـك أن تنحـاز إلـى جانـب           فعندما ت : ثلاثة

الدولة الأولـى أو الثانيـة، ولـك أن لا تقـف مـع هـذا ولا ذاك، فتكـون            
 .محايداً

الانتمـاء  : ولكن في ساحة الصراع الحضاري تكون المواقـع اثنتـان          
 .إلى جبهة الحق أو الباطل، وليس من ثالث

في هـذا الصـراع   والسبب في ذلك أن االله تعالى وهو المحور الأول     
يطلـب مـن النـاس جميعـاً الانتمــاء والنصـرة، ويـدعوهم إلـى النصــرة،        

 .والانتماء، والولاء، وشد حبلهم بحبل االله تعالى

 

  ـ٣٤ـ 

وهذا الارتباط والانتماء هو الذي يعصم الإنسان في ساحة الصـراع     
من سلطان الهوى والطاغوت، ويحصّنه منهما، فإذا قطع ما بينه وبين االله 

ء والانتماء وقع في شرك الشيطان وأسر الطـاغوت والهـوى لا          من الولا 
 .محالة

 وحبـل   )١(}واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تَفَرقُواْ     {: يقول تعـالى  
االله ليس فقط محور للانتماء إلى االله، وإنما هو عاصم من الانتمـاء إلـى        

 . الطاغوت والهوىيحصّن الإنسان من الانتماء إلى. جبهة الباطل أيضا
 .والإنسان الذي ينتمي إلى ولاء االله يحصّنه االله ويحميه

 .وولاء االله في حياة الإنسان موقع حصين
 .)٢(<لا إله إلاّ االله حصني>: وقد ورد في الحديث القدسي الصحيح

والإنســان الــذي لا ينتمــي إلــى هــذا الحصــن ويعــيش فــي الموقــع 
موقــع  (ن الموقــع الوســط   مكشــوف للعــدو لا محالــة، لأ  ... الوســط

موقــع مكشــوف، ومعــرض لســطو الطــاغوت والهــوى      ) منتمــياللاّ
 .والشيطان

                                     
 .١٠٣: آل عمران )١(
 .١٤٤: ١للصدوق × حديث سلسلة الذهب، عيون أخبار الرضا )٢(



٣٥ 

 :ومن خلال هذه المعادلة نقول
منتمي إلى االله ينتمي إلى الطاغوت لا محالة، فإنـه لا يوجـد           إن اللاّ 

موقع وسط بين الانتماء إلـى االله والانتمـاء إلـى الطـاغوت، وإنمـا همـا                
 .على الخارطة السياسية بين الحق والباطلموقعان وليس ثلاثة 

 فـي خطبتـه الثانيـة يـوم      ×والى هذا المعنى يشـير الإمـام الحسـين        
 :عاشوراء أمام جمهور جيش ابن سعد

 )١(سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها        >
ل على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم بغير عد        

 .)٢(<أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم
سـللتم علينـا سـيفاً لنـا      : (وما أروع تعبير الإمام وأصدقه بهذا الصدد      

هذا السيف الذي كان بأيدي الناس في كـربلاء يقـاتلون    ). في أيمانكم 
أعطاهم هذا السـيف    . 2 كان للإسلام وكان لرسول االله     ×به الحسين 

فة مستضعفة في قلـب الصـحراء، لا      وهذه القوة، بعد أن كانوا أمة ضعي      
تكاد تجد في حياتها حركة أو عزمـاً أو قـوة علـى المواجهـة، فاسـتثار           

                                     
 .أوقدتم علينا ناراً كنا قد اقتدحناها واستخرجناها نحن على عدونا وعدوكم: أي )١(
 .هـ١٣٧٦النجف . ، ط٢٦٢: مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم )٢(

 

  ـ٣٦ـ 

الإسلام كوامن الحركة، والقوة والعـزم والانطـلاق والبنـاء فـي نفـوس          
هؤلاء الناس، واستخرج الإسلام كنـوز القـدرة والحركـة والثـورة فـي              

 .نفوسهم
حضارية جبارة علـى وجـه   وتحولت هذه الأمة الراكدة إلى حركة   
 .)١(الأرض وفي التاريخ، تحرق الجبابرة والطغاة

 ليقـاتلوا بـه أعـداء البشـرية     2هذا السيف الذي أعطاهم رسول االله 
كسـرى وقيصـر وأبـا سـفيان، وأبـا جهـل وأقطـاب الجاهليـة،          : وطغاتها

 . وابنه2تحول من قتال آل أبي سفيان إلى قتال آل رسول االله
 ذه الانتكاسة الكبيرة في مسيرة الرسالة؟يا ترى كيف حصلت ه

  هذا هو السؤال؟
وهـذا هـو مـا يشـير إليـه الإمـام فـي خطابـه لجـيش بنـي أميـة يـوم             

 .عاشوراء
فأصـبحتم إلبـاً لأعـدائكم علـى     ... سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم   (

لم يتحول السيف فقط مـن قتـال أعـداء االله إلـى قتـال               : يعني) أوليائكم
، وإنما انقلب نسيجكم إلى نسـيج آل أبـي سـفيان، فأصـبحتم       أولياء االله 

                                     
 .٢١٤: وارث الأنبياء )١(



٣٧ 

دون أن يتغيـر شـيء   . من ذلـك النسـيج إلبـاً لأعـدائكم علـى أوليـائكم          
منهم، أي دون أن يتحول آل أبي سفيان مـن مـواقعهم إلـى مـواقعكم،        

فـالانقلاب فـي    . وإنما أنتم الذين تحولتم مـن مـواقعكم إلـى مـواقعهم           
 .ب في المواقع السياسية والحضاريةالسيوف حصل نتيجة للانقلا

 ولماذا هذا الانقلاب في السيوف وفي المواقع؟
 .هذا هو السؤال الخطير

والجواب يكمن في موقع اللاإنتماء من سـاحة الصـراع بـين الحـق            
 .والباطل

في ساحة الصراع إتخذ بعض الناس سياسة اللامنتمي، وقالوا نحـن       
 .المسلميننعتزل المعركة ما دامت المعركة بين 

وهذه سياسة الاعتزال التي سـلكها عبـد االله بـن عمـر وغيـره قادتـه           
 .أخيراً إلى بيعة يزيد والحجاج

ولم يكن عبد االله ليملـك القـوة والجـرأة الكافيـة التـي تمكنـه مـن                   
اتخاذ موقف قوي تجـاه البيعـة ليزيـد، فقـد كـان أمـر يزيـد فـي ظلمـه           

 مـن أن يخفـى علـى أحـد،      واستهتاره بحدود االله، وفسقه وشربه، أشهر     
وما كان أولى بابن عمر أن يرد معاوية عن هذا الأمر ويعلن امتناعه عن  

 

  ـ٣٨ـ 

 .البيعة ليزيد بما يعرفه عامة الناس من يزيد من فسوق وفجور
إذا ظهـرت الفتنـة فالجـالس خيـر مـن القـائم،             : (هؤلاء رفعوا شعار  

ل ، فغمـدوا سـيوفهم فـي صـفين والجم ـ    )والمضطجع خير من الجـالس  
 ومعاوية، ثم انقلبت هذه السيوف التي ×والنهروان، وفي قتال الحسن   

ــن   ــي والحس ــام عل ــدوها أي ــه     ‘غم ــي وج ــة ف ــي أمي ــب بن ــى جان  إل
 .، بعد هلاك معاوية وفي ولاية يزيد×الحسين

 : في نفس الخطاب×ثم يقول
 ).فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم(

: ي؟ لقـد قلنـا قبـل قليـل        منتمي إلـى المنتم ـ   أرأيتم كيف ينقلب اللاّ   
ليس لنا ثلاثة مواقع على خارطة الصراع بين الحق والباطل وإنمـا همـا            

 موقعان؟
ووقعة الطف واحدة من الأحداث الكبرى التي لا تسمح لأحد بأن     
يتردد طويلاً، ويقف موقف المتردد والشاك، أو المتفرج الذي لا يعنيه          

بســيفه وعواطفــه  يـوم الطــف  ×فمــن لــم يقـف مــع الحســين ... الأمـر 
 .كان مع يزيد لا محالة... وأحاسيسه وولائه

 أو  ×والبراءة واللعن لا يخصّ فقط أولئك الـذين قـاتلوا الحسـين           



٣٩ 

ــذين ســمعوا بمصــرع       ــم أيضــا ال ــا يع ــوم الطــف، وإنم ــه ي ــروا بقتل أم
فلعـن االله أمـة   (هكـذا ورد فـي زيـارة وارث      .  ورضـوا بـه    ×الحسين

ن االله أمة سـمعت بـذلك فرضـيت      قتلتك، ولعن االله أمة ظلمتك، ولع     
 )... به

إن الذين سمعوا، ولم يثـوروا، ولـم يقفـوا مـع            : ونضيف هنا ونقول  
، انجروا لا محالة إلى موقع الرضا بما فعله بنو أمية، وموقـع           ×الحسين

 .الرضا من مواقع اللعن والبراءة


 :وهذا اللعن يشمل ثلاث طوائف

 .ئفة المباشرة للقتالـ الطا١
 .ـ الطائفة غير المباشرة الداعمة للقتال٢

 وجارت عليـه ومكّنـت منـه،        ×وهي الطائفة التي ظلمت الحسين    
 .وحالفت أعداءه... وشايعت، وبايعت، وظاهرت عليه، وخالفته

 أو  ×وهذه الطائفة تشمل كل أولئك الذين أعدوا لقتـال الحسـين          
هروا عليه، أو ساهموا في الإعداد لقتله، أو مكّنوا منه، أو خالفوه، أو ظا  

أعانوا الطاغية في قتاله، بنحو من الأنحاء، وتشمل أشياع هـؤلاء جميعـاً    
 .وأتباعهم

 

  ـ٤٠ـ 

) وهـي طائفـة واسـعة     (وقد ورد اللعن والبـراءة عـن هـذه الطائفـة،            
، ففـــي زيـــارة عاشـــوراء ×بصـــيغ مختلفـــة فـــي زيـــارات الحســـين

 :المخصوصة
اس الظلم والجـور علـيكم أهـل البيـت،     لعن االله أمة أسست أس    (

ولعن االله أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن مراتبكم التي رتّـبكم            
ولعن االله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى االله          ... االله فيها 

 ).وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم
بـن  ، الراضـية بمـا جـرى علـى أ         ـ الطائفة المتفرجة علـى القتـال      ٣

 .، وهي التي سمعت بذلك فرضيت به2رسول االله
وهـذه الطائفـة تسـتوقف الإنسـان طــويلاً، فمـن هـم أولئـك الــذين        

 سمعوا بذلك فرضوا به؟ 
إن هذه الطائفة ليست بالتأكيد مشاركة في القتال، ولا هي مشاركة       
في ممارسة الظلم بصـورة عمليـة، وإلا لكانـت تـدخل ضـمن الطائفـة                

ولـم يكـن مـن موجـب لأفرادهـا بالـذكر ثالثـاً، فهـذه            الأولى والثانيـة،    
ولـم  × وان تكون ـ إذن ـ ممن سمعوا إستنصـار الحسـين    الطائفة لابد 

 فـي   ×ينصروه، وآثروا العافيـة علـى الوقـوف بجانـب سـيد الشـهداء             
 ... ولم ينصروه يوم عاشوراء×معركة الطف، وخذلوا سيد الشهداء



٤١ 

cd 

زيارة بصيغ مختلفـة،  وقد ذكرت هذه الطائفة في نصوص أخرى لل       
 والتقاعس عن ×كلها تَصُب في معنى التخاذل عن نصرة أبي عبد االله    

، ×الالتحاق به، وإيثار العافية على الوقوف إلى جانـب سـيد الشـهداء    
 :فقد ورد في الزيارة المطلقة الثانية

لعن االله أمة قتلتكم وأمة خالفتكم، وأمة جحدت ولايتكم، وأمـة           (
 .)١()شهدت ولم تستشهدظاهرت عليكم، وأمة 

وهذه هـي مسـاحة البـراءة واللعـن وهـي مسـاحة واسـعة جـداً فـي            
الماضي والحاضر لأن الطائفة الثالثة تشمل كل الناس في كل العصور،         

 .ولا يبقى خارج المساحة إلاّ المنتمي إلى جهة التوحيد
وهذا هو معنى حتمية الانتماء، أن الإنسان لا يمكن أن يعـيش مـن             

 .اء في ساحة الصراع بين الحق والباطلدون انتم


                                     
 .٢٢١  ـ٢٢٠: ١٢: في رحاب القرآن )١(

  ـ٤٢ـ 


قلنا أن الشعار بمعنى الإشعار أي الإعلام، إعلام الموقـف وإعـلان            

 .الانتماء
والإشعار بالموقف مـن ضـرورات الانتمـاء والموقـف، فـلا يـنجح              
موقف بدون إعلان، إلاّ في ظروف التقية، ولا يجوز أن يتكتم الإنسان     

 إذا اقتضت ذلك مصلحة الانتماء نفسه، وهذا هو التقية،      على انتمائه إلاّ  
 .وهي التكتم وإخفاء الموقف لمصلحة نفس الانتماء

والصراع بين الحق والباطل عميق، وواسع، وشـامل، وجـذري، ولا      
 .يمكن أن يتم من دون إعلام وإعلان وإشهار

ــم وشــامل، ولا يخــتص بمكــان دون مكــان،    إن هــذا الصــراع دائ
 .ن زمان حتى يمكن إخفاؤه في زمان دون زمان آخروزمان، دو

والإعلام جزء مـن الصـراع، والمعتـرك معتـرك الانتمـاء والإعـلان            
 .للانتماء

 .ونحن علينا أن نعلن عن ارتباطنا وولائنا وانتمائنا على كل حال
عنـدما  . فـي سـاحة المعركـة   ) بالشـعار (وهذا الإعلان والإشعار يتم    

رفـان بالشـعار، فقـد كانـت الحـروب سـابقا            يشتبك الصـفّان يتمـايز الط     



٤٣ 

فإذا اشتبك الطرفان بالقتال، فلا يكاد يميز المقاتـل عـدوه،        بالسلاح البارد،   
 .فيتمايزان بالشعارات

إن ساحة الصراع ساحة متشابكة متداخلة والشعار هـو الـذي يميـز              
 .الناس بعضهم عن بعض

النفسـية،  إن الشعار يدعم نفوس المقاتلين ويحصّـنهم مـن الهزيمـة      
 :ويمنحهم مناعة ضد الهزيمة النفسية، ولذلك يقول تعالى

 .)١(}ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ{
 .والتقوى الحصانة والمناعة من الانزلاق

 .والشعار يكشف عن مساحة الانتماء والولاء والانصهار
البيوت عبـادة، وليسـت شـعاراً، ولكـن        فإن إقامة صلاة الجمعة في      

إقامتها في المساجد عبادة وشعار، وهذا الشعار يرهب العـدو ويخيفـه،            
 .وفي نفس الوقت يدعم نفوس الأنصار وأولياء االله

وبعد مرحلة التقية السياسية تأتي مرحلة الشـعار والإعـلان مباشـرة،        
لعهـا العـدو، وبعـد    فإننا في التقية نحافظ على النبتة الناشـئة حتـى لا يقت        
 .ذلك يأتي دور الإعلان والإشهار حتى تنمو وتتكامل

                                     
 .٣٢: الحج )١(

 

  ـ٤٤ـ 

الَّذِين يقِيمون الصَّلاةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم بِـالآخِرةِ        { :يقول تعالى 
وقِنُوني م١(}ه(. 

ــارة      ــي زي ــا ورد ف ــراز لها،كم ــلان للصــلاة وإب ــة الصــلاة إع وإقام
 ).صلاةأشهد أنك قد أقمت ال: (×الحسين

 ية جـزء مـن         وعليه، فلابدمن إعلان الانتماء وإشهاره، وهذه اللابد 
 .لابدية الانتماء وحتمية الصراع

 .وكما يجب الانتماء يجب الإعلان عنه


إن عاشوراء نموذج ممثـل لكـل صـراع فـي التـاريخ بـين التوحيـد                

 .والشرك وبين الحق والباطل
            سـدفقد كانت معركة كـربلاء علـى صـغر مسـاحتها العسـكرية تُج
صراعاً ضخماً بين معسكرين، وحضارتين، وفكـرتين، ومدرسـتين بـين        

 .الإسلام والجاهلية
 .وللصراع بين الحق والباطل سنن وقوانين

                                     
 .٤: لقمان )١(



٤٥ 

 .وعاشوراء يختزل كل هذه القوانين والقيم
هذه القـوانين  في يوم عاشوراء، وفي ساعاته المحدودة تتجلى كل      

والقيم، يتقابل في هذا الصراع طرفـان أحـدهما حـق خـالص وتوحيـد               
خـالص، والآخــر باطــل خــالص، أحـدهما يجســد الإخــلاص خالصــاً،   

 .والآخر يجسد الهوى والطغيان خالصاً
عاشوراء نموذج نادر من الصراع الحضاري الذي تتجسد فيها سنن       

مساحة التاريخ، بكل مـا فـي     التاريخ بشكل قوي ومركّز، وعينة ممثلة ل      
يجــد فيهــا ... هــذه الكلمــة مــن معنــى، ومــرآة صــافية لحركــة التــاريخ 

الإنسان الصراع القديم بين جند االله وجند الشيطان، وأسباب وموجبات    
هــذا الصــراع، وقــيم كــل مــن طرفــي المواجهــة، وأســاليبهم فــي هــذا  

المعركـة  الصراع، وحتمية هذا الصراع، ومعاناة طرفي الصراع في هذه           
التاريخية، وما يستتبع هذا الصراع من سقوط، وثبات، وولادة وهـلاك،    
واسـتبدال، واســتدراج، وتســاقط العناصــر الضــعيفة، وصــعود وتســامي  
العناصر القوية المؤمنة، ونصر االله للفئـة القليلـة المؤمنـة، وهـلاك جنـد              

فـي هـذه السـاعات     ... كل ذلك ينعكس في مـرآة عاشـوراء       ... الشيطان
والجمهـور مـن   ... ليلة الحافلة بالأحداث الكبيـرة مـن يـوم عاشـوراء      الق

 

  ـ٤٦ـ 

ــاريخ   المــؤمنين يقــرأون كــل ذلــك وغيــر ذلــك مــن قــوانين وســنن الت
 .)١(والمجتمع والصراع في مرآة عاشوراء

وفي عاشوراء يتقابل طرفان، طـرف منـه يمثـل التوحيـد الخـالص،             
 :والإخلاص الخالص فنسمع منه في يوم عاشوراء

 ديــن محمــد لا يســتقمإن كــان 
 

 إلاّ بقتلــي يـــا ســـيوف خـــذيني  
 

 :ويقول
ــي   ــيكم يمينــ ــوا ببغــ  إن تقطعــ

 

 إنــي أحــامي أبــداً عــن دينــي      
 

ونسمع الطرف الآخر الـذي يمثـل الباطـل الخـالص يقـول مخاطبـاً              
 :للأمير ابن زياد في الكوفة

ــا    ــة أو ذهبـ ــابي فضـ ــلأ ركـ  إمـ
 

 إنــــي قتلــــت الســــيد المهــــذبا 
 

 اس أمــاً وأبـاقـتـلـت خيــر النـ
 : ويقول

 أأترك ملك الـري والـري منيتـي       
 

ــين    ــل حس ــاً بقت ــبح مأثوم  أم اص
 

أحد الطرفين يطلب ديـن االله والـدفاع عنـه وإسـناده والـذب عنـه،                

                                     
 .٢٠ ـ ١٩: في رحاب عاشوراء )١(



٤٧ 

 .والطرف الآخر يطلب الذهب والفضة وملك الري، وشتّان بينهما
 : ونسمع يزيد يقول

ولو كان هذا الطائش المغرور يعلم أن عاشوراء تجديـد واسـتمرار         
 .لبدر، عودة جديدة لبدر لقال غير ذلك

   ــدجسهـذان طرفــان مختلفــان تمامــاً مـن جهــة المفــاهيم والقــيم، ي
أحدهما في سلوكه وقتاله أسمى القيم وأنبلها حتى في القتال، ويجسـد    

 .ي ابتغاء الدنيا وفي الإجرامالطرف الآخر أحطّ ألوان السلوك ف
إن التقابل العجيب بين هاتين الفئتين اللتين تقاتلا في كربلاء وبـين            
أهدافهما يعتبر واحداً من أغرب نماذج الصراع بين الحق والباطـل فـي       

 .)١(التاريخ
وهذا الصراع يتضمن كل قـوانين وقـيم المعـارك السـابقة، ولـذلك           

وكل الشهداء، والمعارك التي   ^ وارث كل الأنبياء   ×اصبح الحسين 
 امتداد لتلـك المعركـة، كمـا أن القتلـة ورثـوا       ×تأتي من بعد الحسين   

 .كل خصال الظالمين والجلاوزة من قبلهم
                                     

 .٢٢: في رحاب عاشوراء )١(

ــرم مــن ســاداتهم     ــد قتلنــا الق  ق
 

  فاعتـــــدل وعـــــدلناها ببـــــدر  
 

 

  ـ٤٨ـ 


ــه ) النمــوذج الممثّــل(ولا بــد مــن توضــيح لكلمــة  الــذي وصــفنا ب

 :عاشوراء فنقول
خ، وامتداد للصراع القـائم بـين       إن عاشوراء مرآة لكل حركة التاري     

 .الحق والباطل في التاريخ
والعكس أيضا صحيح، فإن كل صراع في التاريخ بين الـدعاة إلـى       
االله وأولياء الطاغوت نسـخة مـن عاشـوراء علـى درجـات مختلفـة مـن             

كـل ارض،   : (التمثيل وهذا هو معنى الكلمة المأثورة الدقيقة المعروفـة        
 .)كربلاء، وكل يوم، عاشوراء

ففي كل ارض وفي كل يوم صراع بـين الحـق والباطـل، بموجـب             
قانون حتمية الصراع بين أولياء االله، وأولياء الطاغوت، ولا تخلـو أرض       

 .من هذا الصراع، ولا يخلو يوم من أيام التاريخ منه
وكل صراع في هـذه السلسـلة الطويلـة مـن الصـراعات والحـروب          

علـى درجـات مختلفـة      ) عاشـوراء (ـ  ول) كربلاء(والقتال يعتبر تمثيلاً لـ     
ــاة     ــل، حســب ســعة وعمــق هــذا الصــراع، وأبعــاده فــي حي مــن التمثي

 .)١(الإنسان
                                     

 .٢٣: في رحاب عاشوراء) ١(



٤٩ 

 .وبذلك فإن كربلاء رمز للصراع بين الحق والباطل
ــإن     ــى كــل جبهــة الحــق ف ــز يعنــي الانتمــاء إل ــى الرم والانتمــاء إل

 . وارث الأنبياء×الحسين
تمـاء إلـى جبهـة الحـق      والشعائر الحسـينية هـي تعبيـر عـن هـذا الان           

 .وجبهة التوحيد
ووسائل التعبير مختلفة مثل الزيارات والاحتفالات وإقامة مجـالس         

تـأتي فـي هـذا    ...العزاء والنياحة والهيئات الحسينية والمواكب الحسينية   
 .السياق

وهي في نفس الوقت تعبيـر عـن تبنـي قـيم التوحيـد وإبـاء الضـيم                   
 .ورفض الظلم


منذ حادث الطف إلى اليوم الحاضـر كـان لحضـور الجمـاهير دور           

 .فاعل في إحياء حادث الطف
ــاء عاشــوراء لتعرضــت    ــولا حضــور الجمــاهير واهتمــامهم بإحي ول

 .معطيات الطف إلى النسيان والإهمال
، فـي وجـدان جمهـور       )عاشـوراء (وهذا مـا نـراه فعـلاً فـي حيويـة            

 

  ـ٥٠ـ 

لواسع والعميـق مـع عاشـوراء       المسلمين وعواطفهم، وتفاعل الجمهور ا    
خلال هذه الفترة الطويلة، والتي تزيد على ثلاثة عشر قرن من الزمـان،              
ــادة     ــوق الع وعلــى هــذه المســاحة الواســعة مــن الأرض، وهــذا أمــر ف

ولا ينبغي أن نمـر عليـه مـروراً سـريعاً مـن دون وقفـة تأمـل                ... بالتأكيد
 .وتفكير

ــدثاً يســتقطب عو     ــن إلــى الآن ح ــرف نح ــف جمــاهير  ولا نع اط
المسلمين بهذه الصورة من القوة والفاعلية كعاشوراء، ولا نعـرف أمـراً            
في حياة المسلمين يستقطب الجماهير، ويجمعهـم تجمعـاً غفيـراً بهـذه             

 ...)١(الصورة الواسعة والقوية إلاّ الحج
 :  أنه قال2وقد روي عن رسول االله

 .)٢(<أبداً حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ×إن لقتل الحسين>
ولذلك حرص بنو أمية والحكام الذين تعاقبوا بعد بنـي أميـة، علـى        

 .القضاء على ذكرى وقعة الطف قضاءً تاماً
ولأمـر مـا كـان يحـس السـلاطين والملـوك أن فـي مظـاهر الحــزن         

                                     
 .١١: في رحاب عاشوراء )١(
 .٢١٧: ٢مستدرك الوسائل  )٢(



٥١ 

والحــداد علــى الإمــام الشــهيد شــيئاً يضــرهم، ويســيء إلــى ســلطانهم   
ــور الحســي   ــون الجمه ــانوا يواجه ــم، وك ــار،  وملكه ــاء والإنك ني بالجف

وأحياناً بالإرهاب والمطاردة، تماماً، كما كـان الجمهـور يشـعر أن فـي          
 ... شيئاً يرتبط بمصيره ومصير الإسلام×قضية الحسين

والتاريخ يشهد أن تطويق حادث الطف كان من أهم أهـداف بنـي       
 . وأهل بيته وأصحابه×أمية بعد مقتل الحسين

كتهم القويـة فـي إحيـاء ذكـرى         وحضور الجماهير الفاعـل ومشـار     
عاشوراء كان هو السبب الأقوى والاهـم فـي إفشـال كـل المخططـات          
الأمويــة لإحبــاط ذكـــرى عاشــوراء ودوره الحركـــي فــي تحريـــك     

 .المسلمين
ونحن نجد في التاريخ منذ العصر الأموي وعبر العصر العباسي إلى       

ن إقبـال  اليوم الكثيـر مـن الأمثلـة علـى تنكّـر السـلاطين وامتعاضـهم م ـ         
 حتى بلـغ  ×الجمهور على زيارة الحسين والتعاطف مع قضية الحسين     

 كمـا أمـر   )١(الأمر أن هـارون الرشـيد أمـر بهـدم القبـر الشـريف وكربـه         

                                     
ن ، نقلاً عـن نزهـة أهـل الحـرمي    ١٢: ٢: تاريخ النياحة على الإمام الشهيد للسيد صالح الشهرستاني        )١(

 .٢٧: للسيد حسن الصدر الكاظمي

 

  ـ٥٢ـ 

المتوكل العباسي بهدم القبر وما حوله من المنـازل والـدور، وأن يبـذر               
ومــع كــل هــذه ... )١(ويســقي موضــع القبــر ويمنــع النــاس مــن الزيــارة 

لسياسية والإرهاب الذي كان يمارسه السلاطين بشـأن قضـية       الضغوط ا 
ــزال تتفاعــل مــع عواطــف  ×الحســين ــإن عاشــوراء لا ت  وعاشــوراء ف

 .)٢(الجماهير ومشاعرهم في حركة تصاعدية
فقد امتزجت عاشوراء بفعـل الشـعائر الحسـينية بمشـاعر المسـلمين             

ف وعواطفهم وأحاسيسهم، وأصبح عاشوراء جزءاً لا يتجزأ من عواط ـ         
 من السنة والشـيعة،     ^ومشاعر جماهير المسلمين الموالين لأهل البيت     

 . وحركته×وحتى من غير المسلمين الذين تأثروا بثورة الحسين


للشعائر الحسينية دور مزدوج بالغ الأهمية، فهي أولاً وسائل للتعبير           

هم العاطفي بهذا الحـدث     عن حالة إنشداد الجمهور بعاشوراء، وارتباط     
 .الهام الذي يعتبر من أهم أحداث التاريخ الإسلامي

والشعائر تؤدي ثانياً دوراً فاعلاً في إذكاء جذوة الثـورة والتحريـك         

                                     
 . ٢٧٠: ٤٤بحار الأنوار  )١(
 . ١٢ ـ ١١: في رحاب عاشوراء )٢(



٥٣ 

cd 
 

 .لذكرى هذا اليوم الحساس في تاريخ المسلمين
عن عواطـف الجمهـور،    ) التعبير(وبذلك فإن للشعائر الحسينية دور      

 الثورية والحركية لهذا اليوم الخطيـر فـي تـاريخ           للحالة) التفعيل(ودور  
 .الإسلام

ــتقطب عواطــف      ــلام يس ــاريخ الإس ــي ت ــاً آخــر ف ــرف يوم ولا أع
الجمهور بقوة، ويفعل فـي نفوسـهم الحالـة الحركيـة والعاطفيـة كهـذا              

 .اليوم
 .ولا شك أن لهذه الشعائر قيمة كبيرة في كل ذلك

 

  ـ٥٤ـ 

^
 يعطــون اهتمامــاً كبيــراً لإقامــة الشــعائر  ^ كــان أهــل البيــتوقــد
 .الحسينية

لما قربنا من المدينة في العودة من الشام نـزل       : يقول بشير بن حذلم   
:  وحطّ رحله وضرب فسطاطه، وأنزل نسـاءه وقـال   ×علي بن الحسين  

يا بشير، رحم االله أباك لقد كـان شـاعراً، فهـل تقـدر علـى شـيء منـه؟                 
 .بن رسول االله إني لشاعربلى يا ا: قلت

 .×أدخل المدينة وانع أبا عبد االله: ×فقال
فركبت فرسي حتى دخلت المدينـة فلمـا بلغـت مسـجد       :  قال بشير 

 : رفعت صوتي بالبكاء، وأنشأت أقول2النبي
 يا أهل يثـرب لا مقـام لكـم بهـا          
 الجســم منــه بكــربلاء مضــرج   

 

ــأدمعي مــدرار     ــل الحســين ف  قت
ــاة  ــه علــى القن ــرأس من ــداروال ي  

 

 مــع عماتــه وأخواتــه قــد حلّــوا ×هــذا علــي بــن الحســين: وقلـت 
بساحتكم، وأنا رسوله إليكم أعـرفكم مكانـه، فخـرج النـاس يهرعـون              
ولــم تبــق مخــدرة إلاّ بــرزت تــدعو بالويــل والثبــور وضــجت المدينــة 



٥٥ 

 .)١(بالبكاء فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم
 في مناسبات   × الحسين  يؤكدون على زيارة   ^وكان أهل البيت  

 .مختلفة
 يدعو في سجوده الذي يرويه معاويـة بـن       ×وكان الإمام الصادق  

 :  ويقول×وهب لزوار قبر جده الحسين
اللهم يا من خصّنا بالكرامة، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر جدي           >

، الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم، رغبة في برنـا،       ×الحسين
 .في صلتناورجاءً لما عندك 

اللهم إن أعدائنا عابوا عليهم خروجهم إلينا، فلم ينههم ذلك عـن            
 .الشخوص إلينا

 .اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس
اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلّبت علـى حفـرة أبـي عبـد االله               

 .×الحسين
 .)٢(<وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا

                                     
 . ١١٦: اللهوف لابن طاووس )١(
 .١١٦: كامل الزيارة لابن قولويه )٢(

 

  ـ٥٦ـ 

 يحـضّ المـؤمنين علـى إقامـة مجـالس عـزاء       ×وكان الإمام الباقر 
أيام التشـريق، حيـث يجتمـع المسـلمون مـن أقطـار             ) منى(الحسين في   

 .)١( وفاجعة عاشوراء×الأرض ليسمعهم مصيبة الحسين
 : لحماد×وقال الصادق

بلغني أن أناساً من أهل الكوفة وقوماً آخرين من نواحيها يـأتون            >
ان فبين قارئ يقرأ القرآن ومـادح  قبر أبي عبد االله في النصف من شعب   

 .لنا ونساء يندبنه
 .قد شهدت بعض ما تصف: فقال حماد

الحمد الله الذي جعل في الناس من يفـد إلينـا ويمـدحنا       : ×قال
 .)٢(<ويرثي لنا، وجعل عدونا يطعن عليهم ويقبحون ما يصنعون

 فقال ×دخلت على أبي عبد االله: وعن أبي هارون المكفوف، قال
 :لي

 :، فأنشدته، فقالنيأنشد
 :، فأنشدتهلا، كما تنشدون، وكما ترثيه عند قبره
                                     

 .١١٢: ٢المنتهى للعلامة الحلي  )١(
 .١٢٤: مزار البحار) ٢(



٥٧ 

ــين   ــدث الحسـ ــى جـ ــرر علـ  أمـ
ــك     ــد رضّـ ــيش بعـ ــذّ عـ ــا لـ  مـ

 

ــة    ــمه الزكيــــ ــل لأعضــــ  فقــــ
ــة  ــاد الأعوجيـــــــــ  بالجيـــــــــ

 

 : فلما بكى أمسكت أنا، فقال: فبكى، قال
رثم قال: ، فمررت، قالم: 

 :فأنشدته: قال. زدني
ــولاك   ــدبي م ــومي وان ــرو ق ــا ف  ي

 

 وعلى الحسين فاسـعدي ببكـاك     
 

 :فلما أن سكتن، قال لي: قال. فبكى، وتهايج النساء: قال
ثم جعل يا أبا هارون من أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله الجنة،           

مـن أنشـد فـي الحسـين     : ينتقص واحداً واحداً حتـى بلـغ الواحـد فقـال       
 .)١(<من ذكره فبكى فله الجنة: ثم قال. فأبكى واحداً فله الجنة
 :×قال لي أبو عبد االله: وعن مسمع قال

 ؟×أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين>
لا، أنا رجل مشهور من أهل البصرة، وعنـدنا مـن يتبـع هـوى         : قلت

هذا الخليفة وأعدائنا كثيرة من أهـل القبائـل، مـن النُصّـاب، وغيـرهم،                
 :قال لي. يولستُ آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيميلون عل

                                     
 .٣٦: ، عن نفس المهموم١٠٥: كامل الزيارات )١(

 

  ـ٥٨ـ 

 ؟أفما تذكر ما صنع به
 : بلى، قال: قلت

 ؟فتجزع
أي واالله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، فامتنع        : قلت

 :قال. من الطعام، حتى يستبين ذلك في وجهي
رحم االله دمعتك، أما أنك من الـذين يعـدون مـن أهـل الجـزع لنـا،             

افون لخوفنـا، ويـأمنون   والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخ ـ 
إذا أمنا، أما أنك سترى عند موتك حضور آبائي لـك، ووصـيتهم ملـك       
الموت بك، وما يلقونك به من البشارة مـا تقـر بـه عينـك قبـل المـوت،            
 .فملك الموت أرق عليك، وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها

 :ثم استعبر واستعبرت معه، فقال: قال
 .)١(<ي فضلنا على خلقه بالرحمةالحمد الله الذ

 :وعن دعبل الخزاعي قال
 فـي أيـام     ×دخلت على سيدي ومولاي علي بـن موسـى الرضـا          >

عشر المحرم فرأيته جالساً جلسة الحزين الكئيب وأصحابه مـن حولـه،            

                                     
 .٣٨ ـ ٣٧: ، عن نفس المهموم١٠١: كامل الزيارات )١(



٥٩ 

 :فلما رآني مقبلاً قال لي
، ثم انه وسع لي في مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده ولسانه   

 :ه وأجلسني إلى جنبه، ثم قال ليمجلس
يا دعبل أحب أن تنشدني شعراً، فان هذه الأيام أيام حـزن، كانـت          
علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أمية، يـا        
دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا ولو واحدا كـان أجـره علـى االله، يـا         

مصـاب جـدي الحسـين    دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى على  
 .غفر االله له ذنوبه البتة

ثم انه نهض وضرب ستراً بيننا وبين حرمـه واجلـس أهـل بيتـه مـن         
 :وراء الستر ليبكوا على مصاب جدهم الحسين، ثم التفت إلي وقال

يا دعبل إرث الحسين، فأنت ناصرنا، ومادحنا ما دمت حيـا فـلا             
 .تقصّر في نصرتنا ما استطعت

 : ت وسالت عبرتي وأنشأت أقولفاستعبر: قال دعبل
 أفاطم لو خلت الحسـين مجـدلاً    
 إذن للطمــت الخــد فــاطم عنــده

 

 

 وقـد مــات عطشــاناً بشــط فــرات 
 ١اتوأجريت دمع العين في الوجن

 

                                     
 .٢٤٦: الدر النضيد) ١(

 

  ـ٦٠ـ 

 : يقول×وروي عن الإمام الكاظم
كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يـرى ضـاحكاً وكانـت الكآبـة                >

نهـا فـإذا كـان العاشـر كـان ذلـك       تغلب عليه حتى تمضى عشرة أيـام م   
اليــوم يــوم مصــيبته وبكائــه، ويقــول هــو اليــوم الــذي قتــل فيــه جــدي  

 .<عليه السلامالحسين
 :×وروى الصدوق في الأمالي بإسناده عن الإمام الرضا

من تذكر مصابنا، وبكى لما ارتكب فينا كان معنا في درجتنا يوم            >
عينه يوم تبكي العيون،    القيامة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك         

 .<ومن جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
 :قال لي> : قال×عن أبي عمارة المنشد، عن أبي عبد االله

فأنشدته فبكـى، ثـم   :  قاليا أبا عمارة أنشدني في الحسين بن علي     
فواالله ما زلت انشده ويبكي حتى سمعت البكاء من   : أنشدته فبكى، قال  

 :فقال: قال. الدار
يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن علي شعراً فـأبكى خمسـين      
فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة، ومن            
أنشد في الحسين فأبكى عشرين فله الجنة، ومن انشد فـي الحسـين             



٦١ 

لـه  شعراً فأبكى واحداً فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى ف  
 .)١(الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله الجنة

كنا عند أبي عبـد االله، ونحـن جماعـة مـن       > :وعن زيد الشحام، قال   
 فقربه وأدنـاه ثـم   ×الكوفيين، فدخل جعفر بن عفان على أبي عبد االله 

 :لبيك جعلني االله فداك، قال: قاليا جعفر،  :قال
نعـم جعلنـي   : ، فقـال لـه  تجيدبلغني انك تقول الشعر في الحسين و   

 :االله فداك، قال
، فأنشده فبكى ومن حوله، حتـى صـارت الـدموع علـى وجهـه              قل
 .ولحيته

يا جعفر واالله، لقد شهدت ملائكـة االله المقربـون هـا هنـا     : ثم قال 
، ولقد بكوا كما بكينـا وأكثـر، ولقـد          ×يسمعون قولك في الحسين   

 .ة بأسرها، وغفر االله لكأوجب االله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجن
 : نعم يا سيدي قال: ؟ قاليا جعفر ألا أزيدك: فقال

ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى به إلا أوجـب االله              
 . )٢(<له الجنة وغفر له

                                     
 .٢٨٢: ٤٤بحار الأنوار) ١(
 .٢٨٣ ـ ٢٨٢: ٤٤بحار الأنوار) ٢(

 

  ـ٦٢ـ 

 :×قال الرضا: عن إبراهيم بن أبي محمود قال
إن المحرم شهر كان أهـل الجاهليـة يحرمـون فيـه القتـال              >

فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسـبي فيـه ذرارينـا           فاستُحلت  
ونساؤنا، واضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا،          

 .رنامولم ترع لرسول االله حرمة في أ
إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنـا بـأرض     

 مثـل  كرب وبلاء، أورثتنـا الكـرب والـبلاء إلـى يـوم الانقضـاء، فعلـى             
 . الحسين فليبك الباكون فأن البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام

 كان أبي إذ دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت      :×ثم قال 
الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام، فإذا كان يـوم العاشـر              

هو اليوم الذي قتـل  : كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول 
 .)١(< االله عليهصلىفيه الحسين

 في أول يـوم مـن   ×دخلت على الرضا >: عن الريان بن شبيب قال    
 :المحرم فقال لي

 يا ابن شبيب أصائم أنت؟

                                     
 . ٢٨٤ ـ ٢٨٣: ٤٤بحار الأنوار) ١(



٦٣ 

 :لا، فقال :فقلت
:  فقـال وجـلّ اليوم الذي دعا فيه زكريـا ربـه عزّ  إن هذا اليوم هو    

}         عالد مِيعس ةً إِنَّكبةً طَييذُر نْكلِي مِن لَّد به بفاستجاب االله   }اءر
له وأمر الملائكة، فنادت زكريا، وهو قائم يصلي في المحراب أن االله            
يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا االله عز وجل اسـتجاب االله           

 :ثم قال. ×ياله كما استجاب لزكر
يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليـة فيمـا        

 والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الامة حرمـة      مضى يحرمون فيه الظلم   
شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، وسبوا نسـاءه،             

 .وانتهبوا ثقله، فلا غفر االله لهم ذلك ابداً
يا ابن شبيب أن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبـي              

 ثمانية عشر   طالب فانه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته          
رجلاً، ما لهم فـي الأرض شـبيهون، ولقـد بكـت السـموات السـبع               
والارضون لقتله، ولقد نزل إلـى الأرض مـن الملائكـة أربعـة آلاف              
لنصره، فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم،             

 .)يا لثارات الحسين(فيكونون من أنصاره، وشعارهم 
أبي، عن أبيه، عن جـده انـه لمـا قتـل            يا ابن شبيب لقد حدثني      

 

  ـ٦٤ـ 

جدي الحسين أمطرت السماء دماً وتراباً احمـر، يـا ابـن شـبيب أن               
بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفرا االله لك كل          

 .ذنب أذنبته صغيراً كان أم كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً
فـزر  يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى االله عز وجل ولا ذنب عليك،      

 .الحسين
يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنيـة فـي الجنـة مـع                 

 .فالعن قتلة الحسين صلى االله عليه وآلهالنبي
يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك مـن الثـواب مثـل مـا لمـن              

يا ليتني كنت معهـم فـأفوز       (استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته        
 ).فوزاً عظيماً

تكون معنا فـي الـدرجات العلـى مـن          يا ابن شبيب إن سرك أن       
الجنان، فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلـو أن رجـلاً        

 .)١(<تولى حجراً لحشره االله معه يوم القيامة
روى ثقة الإسلام، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، في الكافي  

 :باسناده عن العبدي سفيان بن مصعب الشاعر، قال
                                     

 .٢٩٩: ١، عيون أخبار الرضا ٥ ـ الرقم٢٧امالي الصدوق المجلس ) ١(



٦٥ 

 :، فقال×عبدااللهدخلت على أبي >
فجـاءت، فقعـدت    : قـال . قولوا فروة تجيء فتسمع ما صنع بجدها      

 :فقلت: ، قالأنشدنا: ×خلف الستر، ثم قال
 ).فرو جودي بدمعك المسكوب(
 .)١(فصاحت، وصحن النساء: قال

، ورثـى أبـا عبـد    ×ودخل جعفر بن عفان الطـائي، علـى الصـادق       
 :، بقصيدة منها× بمحضر الصادق×االله

 ى الإسلام من كان باكياً   ليبك عل 
ــاح رديـــة   غـــداة حســـين للرمـ

 

 

 فقـد ضـيعت أحكامـه واســتحلت   
 )٢(وقد نهلت منه السـيوف وعلـت   

 

 

دخلـت علـى أبـي    : وعن ابـن شـعبة، عـن عبـداالله بـن غالـب، قـال              
، فلما انتهيـت إلـى هـذا        ×، فأنشدته مرثية الحسين بن علي     ×عبداالله
 :الموضع

ــيناً  ــقوا حســـــ ــة تســـــ  لبليـــــ
 

 غيـــر التــــراب بمســـقاه الثـــرى   
                                     

بنت القاسم بـن محمـد بـن أبـي     × م فروة هي كنية لام الصادق  أُ: (ي هامشه ، وف ٢١٦: ٨الكافي) ١(
 ).في أعلام الورى، والمراد هنا الثانية& برسيبكر، ولبنته، على ما ذكره الشيخ الطّ

 .، النهل والشرب، والعل الشرب ثانياً والشرب بعد الشرب٢٠٥:تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) ٢(

 

  ـ٦٦ـ 

cd 

  

 .)١(يا أبتاه: صاحت باكية من وراء الستر
نظر سليمان بن قبة الشـاعر البـارع إلـى مصـارع          : وقال ابن الجوزي  

 :القوم بكربلاء، فبكى حتى كاد أن يموت، ثم قال
 وان قتيل الطف مـن آل هاشـم       
 مررت علـى أبيـات آل محمـد       
 فـــلا يبعـــد االله الـــديار وأهلهـــا

 ضة تر أن الشمس أضحت مري  ألم
 

ــذلت   ــريش فـ ــاً مـــن قـ  أذل رقابـ
 فلــم أر امثــالاً لهــا يــوم حلـــت    
 وان أصبحت منهم برغمي تخلـت     
ــعرت    ــبلاد اقش ــين وال ــد حس  لفق

 

                                     
 .١٠٥:كامل الزيارات) ١(



  ـ٦٧ـ 


الشــعائر الحســينية هــي كمــا ذكرنــا وســائل الجمهــور للتعبيــر عــن  

 .ارتباطه العاطفي وإنشداده النفسي بمأساة كربلاء
هور الحسيني مـن أصـدق الجمـاهير فـي التفاعـل مـع مأسـاة           والجم

الطف، ويبلغ هذا التفاعل قمته في العشرة الأولى من شهر محرم، وقمة    
 مـع  ^هذه العشرة اليوم العاشر، ويبلـغ مـن تفاعـل شـيعة أهـل البيـت             
 .المأساة أن يتعطل المألوف من حياتهم تماماً في هذا اليوم

 ومواكب العزاء أفواجـاً   ×حسينويتوزّع الجمهور على مجالس ال    
 .في حالة مشجية وحالة عزاء

وبطبيعة الحال أن مثل هذا التعاطف الفاعل والمؤثر يفتح باباً واسعاً     
تدخل من خلاله بعض الطقوس والأعمـال غيـر الموجهـة فـي الشـعائر        
الحسينية، كما يفتح على المنبر الحسيني باباً لتـدخل مـن خلالـه طائفـة       

 .الروايات المرسلة وغير الموثقة في مأساة الطفمن الأحاديث و
ــينية      ــعائر الحس ــي الش ــران يحــدثان ف ــع الأســف أم ــذا وذاك م وه

 .والمجالس الحسينية

 

  ـ٦٨ـ 


ولكـي تبقـى المجـالس والشـعائر الحسـينية فاعلـة ومـؤثرة وقويــة،        
وتحتفظ بـدورها فـي تصـعيد تفاعـل الجمهـور مـع القضـية الحسـينية،            

تحتفظ بكفاءتهـا العاليـة فـي تفجيـر غضـب الجمهـور وثورتـه تجـاه             و
    أن يقوم العلماء دائمـاً بـدور     الظالمين وتحريك الجمهور وتثويره، لابد 

الإرشـاد والتوجيــه لتهــذيب الشــعائر والمجــالس الحســينية، وتوجيههــا  
ــي لا      ــن الطقــوس والأعمــال الت ــا م ــا لحقه ــعائر مم وتصــفية هــذه الش

سـليم، ولا روح الإسـلام، ومنهجـه فـي العـزاء، ولا          يستسيغها الـذوق ال   
 وإقامة الشـعائر، وهـذا     × في إقامة عزاء الحسين    ^تعاليم أهل البيت  

واجب العلمـاء والخطبـاء، الـذين أوكـل الإسـلام إلـيهم مهمـة توجيـه          
 .الجمهور وتوعيته


 :عائر الحسينية هيوالخطوط والعناصر الأساسية لتوجيه الش

 فـي إقامـة مجـالس       ^ـ التمسك بنصـوص روايـات أهـل البيـت         ١
العزاء الحسيني وإقامة الشعائر الحسـينية، وهـذه الروايـات كمـا ذكرنـا              

 .كثيرة ومنتشرة في الكتب الموثوقة
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 ـ الشعائر الموروثة من سلفنا الصالح على أيدي العلمـاء العـاملين    ٢
وم، والتي تلقاها علماؤنا جيلاً بعد جيـل   منذ عصر الغيبة الكبرى إلى الي     

ــاء     ــزاء والبك ــزاء ومواكــب الع ــالس الع ــة مج ــدعم، كإقام ــد وال بالتأيي
 .والزيارة وما أشبه ذلك

 ـ أن لا يكون في هذه الشعائر ما يسـبب وهنـاً أو ضـعفاً للطائفـة،      ٣
ــة  ^ولا لمــذهب أهــل البيــت  ــلبية أو موهون ــس صــورة س ، ولا يعك

 .تباعهم للناس وأ^لمذهب أهل البيت
 والمآسـي التـي مـرت علـيهم،     ^ ـ أن تعكس ظلامة أهل البيت ٤

 .وتعكس ظلم الظالمين وتجرءهم على االله ورسوله وأوليائه
 وحـركتهم وخـروجهم علـى    ^ ـ أن تعكس ثـورة أهـل البيـت    ٥

الظالمين وعدم رضوخهم لهم وشـجاعتهم ومقـاومتهم وصـلابتهم فـي      
 .االله
ه وانشداده بمأساة عاشوراء، وتصـعد   ـ أن تحفظ للجمهور عاطفت ٦

 .هذه العلاقة والانشداد النفسي بمأساة الطف
 ووعيهم للإسلام ومواقفهم في ^ ـ أن تعكس رسالة أهل البيت ٧

التاريخ الإسلامي التي حافظت علـى نقـاوة الإسـلام ومنعـت تحريفـه،            
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ويكون مجالاً خصباً لدعوة الناس إلى الإسلام وتـوجيههم إلـى هـدى             
 ومجـالاً خصـباً للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،             ^البيتأهل  

والتعريف بمفاهيم الإسلام وهـدى القـرآن، ودعـوة النـاس إلـى إقامـة          
 .الصلاة وسائر فرائض االله

وكذلك ينبغي أن يسعى العلماء والخطباء دائماً إلى توجيه الشـعائر          
 .سوالمجالس الحسينية وتهذيبها وجردها وفق برنامج ومنهج مدرو


ولئن كان يجب على العلماء أن يقومـوا بـدور رائـد ومسـؤول فـي            
توجيه الشعائر الحسينية، فـإن علـى الجمهـور الحسـيني أن يـدعم هـذه         

 .الحركة الواعية المسؤولة في تصحيح وتهذيب الشعائر الحسينية
 في إنشداد الجمهـور  إن لتصحيح الشعائر الحسينية دور كبير ومؤثر  

بمأساة الطف، وبعكس ذلك فإن إهمال توجيه الشعائر الحسـينية يفـتح        
الباب لدخول الكثير من الطقوس والأعمال التي لا تلائم روح الإسلام       

 ولا الذوق السليم، وتؤدي إلى تحجيم دور ^ولا نصوص أهل البيت   
 ×نالشعائر الحسينية فـي تحريـك الجمهـور وتوعيتـه وربطـه بالحسـي             

 .×وقضية الحسين
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ولذلك فإن من واجب الجمهور أن يواجه هذا التوجيـه والتهـذيب           
وقد أثبت الجمهـور الحسـيني دائمـاً    . للشعائر الحسينية بوعي ومسؤولية   

 .انه على مستوى الوعي والمسؤولية، كما هو أهل للعطاء والتضحية
 

  ـ٧٢ـ 




لا بـد أن نرجـع إلـى        ...  عـن الشـعائر الحسـينية      في سـياق الحـديث    

ساحة الملحمة الخالدة فـي التـاريخ يـوم عاشـوراء وهـو المعـين الأول         
 ×لنستعرض الشـعارات التـي اشـهرها الحسـين        ... لكل هذه الشعارات  

 .وأصحابه وأهل بيته في ساحة الطف
فـان  ... وهذه النقطة بالتأكيد ضرورية في دراستنا للشـعائر الحسـينية    

لك الشعارات هي الأساس والعمق الأول للشعائر الحسينية فـي امتـداد        ت
 .التاريخ وعلى مساحة واسعة جداً من الأرض

وهذه الشـعارات تتجسـد فـي الهتافـات والرجـز الـذي كـان يلقيـه                 
 وأصـحابه وأهـل بيتـه فـي ذلـك اليـوم فـي سـاحة          ×ويردده الحسـين  

 .المعركة
فهــي ...  الأهميــةولا شــك أن هــذه الدراســة علــى قــدر كبيــر مــن 

ــين      ــورة الحس ــة لث ــات الحقيقي ــداف والغاي ــا الأه ــف لن ــي ×تكش  ف
ــاوية     ــي لهــذه الملحمــة المأس عاشــوراء، والإطــار والمضــمون الحقيق
الخالدة والتي كتبها الحسين للأجيـال بدمائـه ودمـاء أهـل بيتـه وأصـحابه                

 .الزاكية
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
)... الشـعار (و) ابالخط ـ(إن أفضل ما يعكس لنا ثقافة عاشوراء هو          

وقد حفظ االله تعالى لنا هذين المعينين الثقافيين اللـذين يرفـداننا بثقافـة            
عاشوراء من الضياع والسطو في حكومة بني أمية وبنـي العبـاس الـذين     
كانوا يكافحون هذه الثقافة، ويعملـون علـى استئصـالها بكـل الوسـائل            

 .الممكنة
الحسـيني وخطـاب أهـل    وقد احتفظ لنا التاريخ بكثير من الخطاب        

بيته وأصحابه منذ أن خـرج مـن المدينـة إلـى أن رجـع أهـل بيتـه إلـى              
المدينة من الشام، في تلك الظروف التي كان يحكمها الإرهاب، كمـا            

 ×حفظ االله تعالى لنا الكثير من الهتافات والرجز الـذي ألقـاه الحسـين      
اه بــ  وأهل بيته وأصحابه يومئذ في سـاحة المعركـة، وهـو الـذي سـمين             

 .في ساحة المعركة) الشعارات الحسينية(
 ×ولئن كانت تلك الخطابـات والشـعارات التـي أطلقهـا الحسـين            

وأنصاره وأهل بيته في ظروف الإرهاب والاضطهاد الأموي أمرا غريباً           
ــات هــذه الخطابــات         ــب والإرهــاب، فــإن ثب ــاً لجــدار الرع واختراق

ية وبني العبـاس ـ إلـى    والشعارات في ذاكرة التاريخ ـ عبر حكم بني أم 
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 .اليوم لا تقل غرابة
ونحن هنا نتحدث عن الشعارات الحسينية أمـا الخطـاب الحسـيني،         

 ).الخطاب الحسيني(فقد تحدثنا عنه في كتاب 
يرتجـز فيـه   ) الرجز(هذه الشعارات كانت في الغالب شعراً من بحر     

ي المقاتلون ساعة النزول إلى الساحة والاشـتباك مـع العـدو وكانـت ف ـ            
وهي على عفويتها تحمل مفاهيم وأفكـار    ... الغالب على نحو الارتجال   

 .وقيما يحتاج إلى كثير من التأمل والتوقف والدراسة
وليست لدينا هنا فرصة دراسة دقيقـة وعميقـة لدراسـة هـذا الرجـز            

... وندعو خطباء المنبر الحسيني أن يتناولوا هذا الموضوع باهتمام أكثـر     
العجالة إلـى مجموعـة مـن المفـاهيم والقـيم التـي          ولكننا نشير في هذه     

نقتبسها نحن من هذه الشعارات التي كـان يطلقهـا أنصـار الحسـين فـي          
 .ساحة الوغى، عند الاشتباك
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